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حقيقة الإيمان هي التسليم لله 


ع« ١مامانأه‏ سدصم 


موقف أول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك القوم» ألقوا نعالهم؛ فلما 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته؛ قال: ا ءٍ نِعَالِكُ؟))» قالوا: رأيناك أَلقَيْتَ نَعْلَيِكَء فألقينا نعالناء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ أتَاني فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهمَا قَدَرَا)). 


خلع النبي صلى الله عليه وسلم تَعْلِيهِ في الصلاة» فخلع الصحابة الذين معه جميعهم نعالهم بلا تردٌدٍ! 


وموقف ثان: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب - قبل تحريم الذهب على الرجال - فاتخذ الصحابة رضوان الله عليهم خواتيمم من 
الذهبء ثم بعد ذلك قال: ((إِنّي اتَحَدْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبء فنَبَدْثُهُ))؛ ثم قال: ((إنِي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدَا)) لما رأى الصحابة الكرام نبيّهم صلى الله عليه 
وسلم لبس خاتمًا من ذهبء لبسوا ج جميعهم؛ ولما ألقاهء ألقوه جميعهم؛ لم يستفسروا في الأولى؛ ولم يعترضوا في الأخرى! 


وموقف ثالث: قافلة تسير في سفرء وفيهم الصحابي الفقيه ابن الخليفة الفاروق رضي الله عنه وعن أبيه؛ عبدالله بن عمرء يوقف ابن عمر 
القافلة» وينزل مَنْ على ناقته؛ ليُصلِّي في بقعة ما أثناء سفره ركعتين؛ تعجَّب الناس من هذا الموقفء؛ فسألوه مستفسرين؛ فقال: في هذا المكان 
صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وموقف رابع: في يوم من أيام المدينة النبوية» كان رسول صلى الله عليه وسلم يخطبء فتحدّثٌ للناس بعدما صعد المنبرء وقال لهم: ((اجْلِسُوا)) 
في وقت كان فيه بعض الصحابة قائمين» فقال لهم: ((اجلسوا))؛ فجلسوا مباشر ؛ لكن الموقف الأعجب سيأتي: يسمع ابن مسعود رضي الله عنه 
وأرضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: ((اجلسوا))؛ وكان ابن مسعود على باب المسجدء فجلس على باب المسجد, إنه 
يرى أمكنة شاغرة بداخل المسجد؛ لكنه سمع كلمة "اجلسوا". فنقّدَ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» وجلس على باب المسجد» فرآه الرسول 
صلى الله عليه وسلم, فقال له: ((تَعَالَ يَا عَبْدَاَهَ بْنَ مَسْعُودِ))؛ فصلّى الله على نبيّناء ورضي عن أصحابه. 


أيها المؤمنون» موقف خامس: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد جابر بن عبدالله رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم إلى منزله؛ فأخرج إليه 
فلقًا من خبز - يعني: كسرات من خبز- فقال صلى الله عليه وسلم يُنادي على زوجاته؛ فقال: ((مَا مِنْ أذم؟))- والأذم هو غموس - فقُلنَ: لا إلا 
شينًا من خلّ؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: : ((فاِنٌ الْخَلَّ نِم الأذم))؛ وانتهى الحديث بهذه الكلمات الشريفة من فم سيدنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وجلس جابر يأكل الخبز ويغمسه في الخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن القصة لم تنته! لقد سمع سيدنا جابر هذه الكلمةه 
قال: فما زلت أحب الخل منذ سمِعتّها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. 
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كل ذلك ولا شك - أيها المؤمنون - حقيقة الإسلام؛ نعم؛ إن الإسلام استسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو بهذه العظمة لا يوجد إلا عند 
اصتحاب رول اللو صلى له ليد وتام ولا كو :جديرين يآن يختارهم الله لضحية لخو جليه ليما وعن أتي يعدهم زا تحاول أن يتشبّه بهم 
رضي الله عنهم؛ وأن يفخر بأن يسير على طريقتهم 


بح ص رو ور اا 


إنهم استشعروا حقيقة القرآن التي جاءت في عدة آيات منه: ( وَمَنْ 
الْفُوْرُ اليه ) [التاء. 3 ( وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْْنَ الله 8 
فَوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 71]؛ ( وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْ جَنّاتٍ تخْري مِنْ تختها الها ومن يمول يعي ذا ليما ) (الفتم. 6.7 
فأرادوا الفوز الحيقي في اليا والأخرة: ولم يكن ذلك مجرد أمنيات أو رغبات؛ بل كان واقعًا في حياتهم فاستشعروا قول الله: ( مَنْ يُطِع 
الرّسُول فَقَد أطاعَ الله وَمَنَْ توَلّى فمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) [النساء: 80]. 


أيها المؤمنون؛ إننا نفتقد في بعض الأحيان بوصلة طريقنا إلى الجنة» فنظن أن شهواتنا - وإن كانت محرّمة أو مكروهة - ستوصننا إلى الجنة» 
ونسوق في ذلك التعليلات التي نخدع أنفسنا بأنا مقتنعون بهاء فيأتي أحذنا المحرّمات بطرق ملتوية؛ فيرى الحرام حلالاء أو يراه على الأقل 
مكروقاء فيأتيه وقد أزال بزعمه وصف التحريم عنه؛ فيقع فيما يقع فيه المنافقون ( يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ هُمْ ) [النساء: 142]. 


فاللهم أَعِنّا على أنفسناء واجعلنا لك مسلمين؛ ولهدي نبيّكَ صلى الله عليه وسلم مُتَيِعينَ» وبالصحابة في إيمانهم مقتدين» يا رب العالمين. 
و ولهدي نبيا و 2 في إيمانهم را 
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